
قسنير!بنسنة

لسبغرماوص!د

يرسنسم3!ما

حيثالسياحةلوزارةالتابعةالزجاجيةالقاعةدخلت

بينوتنقلت،مختلفةفنيةمدارسمنرسامينمجموعةيعرض

وتناسقلوضوحهاتبعالوحةكلأماموقوفهاوتبايناللوحات7

منهايقربهاالأخرى-بالفنونكعلأقتهابالأدبفعلأقتها..ألوا!دا

لففقد،ورموزعقدعنبرمنمعبراواضحاكانماإليهايجذبها

مصباحإلمابحاجةمناكللجعلالغموضمنيكفيماواقعنا

الحقيقة.عنللبحثديوجين

عليهارنسماأبيضقلبيتصدرهارماديةلوحةوجذبتها

حمراء..دمعقطراتيخهمنتتساقطباسموجهملأمح

قلبهاإنه..وقوفهاوطال..الداميالدامعالقلبتتأملوقفت

..الدموعتلكدائماتموهابتسامتهاوكانتكثيرابكىالذي

حيثإلىء.محطةاخرإلىعادتمبتسمةدمعةوبرفقة

....التقته

معضاحكحديثفيمستغرقاكان..زفافحفلفي

..الطرائدأنواعلكلصيادة..القناةتعرفإنها..إحداهن

وشخصية..خاصةجاذبيةذو؟آيكونمنهو.عهوولكى

..لماذاتدريأد!دونإليهيشدكالذيالنوعذلكمنممبزة

..إليهالنظروتسترقالاصدقاءمنمجموعةنخادثوقفت

..يكونمنت!هسألأنيومهانخاوللم

وتخف.تحتدمالمعارلةاثنائهفيكانتأكتروربماعامومر

ومزاحالقناصةلرعنباتتبعاوتغلقالطرقاتفتفتح..وطأتها

،(.امنضبطةأغيرالعناصر"

..عيونطبيبعيادةفي...الثانياللقاءوكانم

اشترتهامجلةصفحاتونقلبالطبيبوصولتنتظرجلست

يفطرمنهناكأنوشعرت.العيادةإلىطريقهافيوهي

إنه.هالمقابلالقعدفيجالسالتجدهبصرهافرفعتإليها،

إلماوعادت..وقاحةغيرفيمركزةذظرة..إياهاالفظرة..هو

خذلها؟الذيممابوجههاتفعلماذاولكن،ارتباكهالتخفيمجلتها

إلىوعادلاواغلقتها..حقيبتهافتحت..ساعتهاإلىزظرت

حياكةفيمنهمكةمكتبهاوراءالجالسةالمرضةإلىثم،مجلتها

وأصابعالغرفهأرجاءفيبصرهاوأجالت..م.مزركشةخيوند

وطفلهاأمالقاعدأحدعلى..مختلفةأوضاعفيتتشابك3!ايد

تذكاريةصورة..طبيةشهاداتالجدرانوعلى..يتحادثان

..وحمأقوالوبحموعة..تخرجهميوموزملأئهللطبيب

دخانينفثهناكزاللا..القابلالمقعدإلىنظرهاوعاد

السحبوراءمنببوحمنتصرةابتسامةوشبحسيكارته

يغادربهوشعرت..ساعتهاإلىجديدمنونظرت..المتصاعدة

عادثمالطبيبتأخرسببعنسأل..المرضةباتجاهمقعده

.-لقعدها..المجاورالقعدعلى..ولكنوجلس

..وفاجأهاصوخهايصلهأنوخشيتقلبهادقاتوتسارتحا

سؤاله:

طويلة؟فترةمنذ)...(مصرففيتعملينهل-

نص!المفاجأةأفقدتهوصوتتتساءلالطبعينينوأجابته

قوته:

؟هناكأعملأنيتعموكيف-

الصرفإلىبكثرةوأترددللمديرشخصيصديقإني-

كانربما.أمسيومإلاأركاأنيوالغريب،أعماليلتابعة

..حظيسوءأو..دائما.،.المغلقبابكالسبب

ترفم،مجلتهاصفحاتإلىوالتجأت..بصمتابتسمت

جديد:منصوتهوجاءبيانيةخطوطمجموعةإلاأمامها

قبل؟منترينياأ..وأنت-

أمامها:ماثلةالفتاةتلكمعوصورتهبسرعةأجابت

؟أراكأنيمكنأينطبعا..كلأ-

..الصرففي-



..يحدثلملا-:ا!رةهذهصادقةوأجابت-

:يقولوهوفضحك

..منذ"زمنعيونلطبيببحاجةكانكليناأنيبدو-

صوتوأنقذها.هتضحكأنإلاباستطاعتهاكادطوما

05الطبيبغرفةإلىللدخولإياهاداعياالممرضة

الابتسامةوتلكغرفتهاببابوقفالتالياليوموصباح

نخييها..وجههمنجرءكلمنتنطلقالتى

..الانسةصحةكيف-

..وجههاعلىالفاجأةولرتسمت..الكاملأسمهاولفط

بالفاجالتبصدمهايتلذذوكأنهضاحيكاتابععندماواتسعت

المتلاحقة:

الشرقية؟النطقةحالوكيف-

..استفهاموعلأماتا..محببةضحكةاصداءتاركاوابتعد

ذلكخلالترولم؟العلوماتتلككللهايخماوكماهو؟من

الزملأءوجوهوفيأوراقهاصفحاتعلىصورتهغيراليوم

..يكونعمناحدسؤالعلىتجرؤولم...والمراجعين

كثبراتفوقبدقةثياب!كاتختارأصبحتاليومذلكومنذ

كانتفلقد.عالراةاماموقوفهاوتطيل،عنهاالمعروفةالأناقة

مختلف،فالسبب..اليومأما،لذاتهاإرضاءبمظهرهاتهتمدائما

ذلكتمقتأصبحتآكالمعتاد..مكتبهابابتغلقتعدولم

!الفترةتلككلعنهاحجبهالذيالخشييالحاجز

أمامهااللأحظاتبعضوتدونالتلفونعلىتتحدثكانت

سمعت:!كلندما

ك!-5ه"يي!35ولأول!يي!أ33..

تردد:وهيالسماعةأعادت

ك!-55"يه!5ث!3اول!...

..أسلوبهلهالتحيةفيحتى

عنوسأل..ممتعةسلسةتننابعوأخبارهالغرفةودخل

فقاطعته:..أخبارها

لاواناأخباريكلتعرفأنيجوزلاأنهترىألا-

اسمك؟حتىأعرف

محبب:بغروروأجاب

،حالكلعلى..يعرفنيهنافالجميع،تعرفينهاعتقدتك-

(..)أدعى

انهتعمتكنلمولكنهاالاسم-سمعت.لقد.حقعلىإنه

..صلحبه

فيتحملكانتوالتيالقصيرةالكنبزياراتوتتابعت
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جالسةكانتمساءوذات..والراجعاتالعملطابعظاهرها

ورفعت..الهاتفجربررنحينكعادقهاتقرأفراشهافي

أمامها."الاسطرعلىمركزتانوعيناهاالسنماعة

ك!-400س!3س!ول4ول!..

..جديدمنالمفاجأه

-!400ءلأس!ولأ41!....

الرقم؟علىحصلتأينمنولكن-

أزعجتكاذا-أتالغأنوقبلإعذرا..استمحيك-

اطلأقا.سأستعملهولن..ألرقموانسىالمكالمةسأنيئ

نااريدكحقيقةهناكولكنتزعجنيلمطبعالا-

إياهن-من-واحدةلستإني..تعرفها

ضاحكا:فأجاب

وصفكهكذا"..العاليالأنف،)صاحبةأنكأعرف-

العالية.الجبالتسلقهواةمنولكني..المغامرةمنحذرنيمن

يتوقفلمداخلهافيصراعاولكن،تسعدهاأحاديثهكانت

الوصولفيتحديهإثباتبجاولأنهأمصادقاكانأتراه..يوما

القمم؟إلى

ذاتصارخنه..عنهيدافع،جانبهإلىدائماقلبهاوكان

هذا.بشعورهايوم

قدفأنت،حياتيفيبمثاألتقيالتيالاولىالرأةلمست-

وأ،عملىفيسواءبالكثيراتمحاطبأني،شكولاسمعت

8*..مجتمعي

..مجموعتكإلىيضافرقمااكونانأرفضلهذا-

أكدتوقد،مميزة..فريدةحالةانت..رقمالستأنت-

..مراراذلكلك

.مكلأمبياعنتكونانأخثمى-

..وضحك

..الوحيدالزبونأنت،الحالةهذهفي-

يقارعنيعنكمحاماقلبىأوكلت..لقدأدهاك!ما-

..منتصراويقهقهيفحمني..بالحجةالحجة

..الصادق..البارعالمحايهما؟ثذاب!هنيئا-

قذالئفالاحماءوزرعتالأمنيةالأوضاعوتازمت

وصمت..مكالطكلفىوالأسلالاالحواجزوامتدتعشوائية

...االاتفا

مقرإلمافالوصول،شيعاعنهأوتعرف،صوتهتسمعتعدلم

..القراءةللأ..صاربنىءكلمستحيلأ..باتاعملها

وقعهاأصبح،تغشهاكانتالتىالموسبقىحتى....الاحاديت



وطأةمنيزيدسريرهاجانبإلى-الاكبرامتوالصما..مزعجا

..شيئءكئط

فيتسترجعكانت..مضىمااستعادةسوىلدحمهايبقولم

ببلاغتهافاقتصمتلحظةأية..البتسامةأية،كلمةأيةلحظة

..والؤلفا-تالكتبكل

السماعةترفعقلبها-يسبقهايدها-ومدت..االاتفورن

ح!-400ثثث5!ثثأث

..ع!ناولكنالقصفايامطوالبكالاتصالحاولمجدآ-

فوقيعلوكانقلييولكن..الاشكالبكلارتفعتفالحواجز

بهتشعريالمالالفاقا..فوقط..هالاسلأل!فوق..الحواجز

مجانبك؟

05كلماحهادموعهااحتجزتافقد،رأسهاهزت

..اودعكاندوناسافرانأخشىكنت-

اين3إلىتسافر؟؟-

قدانهمايوماببالهايخطرلمالسعيدةالالامتلكغمرةفي

يفترقان

مملزصبرد!صصبزلركؤا

علىالقضاءمعناهكهذاوضعوفيهنابقالىإن-

هذامسافرإني..-أدريلمست؟متى..ولكن،سأعود..مستقبلي

اغادرأنقبلأرىمنا"خروجهكيكونأنوأمنيتيالساء

..الوطنارض

كلتحقيقهادونتحولأمنيةولكنها..ايضاامنيتهاإزدا

عليهايقفومنالعبوربوابات

بألم:فأجانجنه

..هناكسيكونمحاميك-

..واحدآنفيالسماعتانوأضكللقت

قلبهاالوطنهذاضدحيكتالتىالؤامرةطالتلقد

رغميبتسمزالفماوجههاأما..واعتصرتهخيوطهامنببعض

..ديءكئط

ذهبيةأملشمسفيهاتشرقأخرىلوحةنحووابتعدت

..لقاءوأمل..عودةأمل

يوسفسهام

طظمئفي

تيةذاع!ب!فة!ا

والتراثالع!يبمااالتافة

الدوليوالجهدإعالمياالفعرفيالصداهـاقأمفابحناطثغلزالذانةالفوميةالئفا!ةبنلم

3ئشاظاصةبةالهوئيدناإلىسعيأ-فحب)ذانهدأمفصسلب!الممالبهذاو.البوم

أجلكللازبمطلبهذاقباطهوبا!-الملفاتب!تالخضيبللحوارأوفير،أمة

الننميةكونعنؤضافى،أمةئرالبهلنسعىالنيوللاجنهاعيةالاقنصلدبةالننميةنحفبق

نتبة.لأياشنها!الهدفذفسنهاوقتافيالنقافبة

هدمبينتقومأنينبغيالتياليسةالعلاقةتوضيحيستلزمالكبيرالهدفهذاومثل

بعد-الزاثمذايغدوبحيثةالاصلاميفيالرالتراثوبر؟تدقالموعوالذاتيةيةالهرالثتلفة

ذفلذقدقمجدبعينألهنظضأنوبعد.إلكبرىذيهالاذللمهومعلالأصيلهقيمهنتضحأن

المتحركةالقيمص!ممادأ-وتخذفتويهمنبهأصلمامتجاوزقتالحزةصعاؤيهإلى

مما.ونبدق!ط!فيةفةللنملبهرولىانرديالنياتجة

لاجهدالمرجوقيةالعرائتتافةنبنا..دقالمدليقالكلمذ.قيلآوجغدبالكنلهذاو

القدراتاجتماعمنلهبدلابل،المعد.دينالأقرادأواراحدالفردقدرةعليهنقوى

،دلمجدوقداثالترىالكبرأعمدنه،جدثدء!نيثقافيصرجبناءاهورسبأالكثبرة

والمفر،أدركقدوالعالميوائواةح،سدوشوحللوذدنمالفلنيالعروالواع

أهدافه.قتأصوتهملمستلزبازتوقدفىالر
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لفذ!لرل!اثاب!ىا --


